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العسكري بين تونس وتركيا

, يناير  | كتبه عائد عميرة

قبل سنوات قليلة، كانت أغلب أسلحة الجيش التونسي تأتي من شركاء تجاريين غربيين، كما كانت
المناورات تحدث مع جيوش غربية أيضًا، ولكن هذا الحال تغير في السنوات الأخيرة، حيث توجهت

يز التعاون العسكري بين البلدين. تونس نحو تركيا لتعز

تعاون كبير
يبات العســكرية المشتركــة للقــوات التونســية الخاصــة مــع الجنــود آخــر حيثيــات هــذا التعــاون، التــدر
الأتراك، فقد أعلنت تونس انتهاء التدريب الذي احتضنته أنقرة، وفق بيان مقتضب لوزارة الدفاع
التونســية، وقــالت: “في إطــار التعــاون التــونسي الــتركي، تــم خلال الفــترة مــن  إلى  ينــاير/ كــانون
يبات عســكرية مشتركــة بتركيــا، شــاركت فيهــا تشكيلــة عســكرية مــن فيلــق الثــاني الجــاري، تنفيــذ تــدر
القــوات الخاصــة لكلا البلــدين”، وأضــافت أن هــذا “النشــاط مثــل فرصــة لتبــادل الخــبرات وتطــوير

القدرات العملياتية للجانبينْ”.

إلى جانب ذلك، من المنتظر أن تتسلم تونس طائرات “عنقاء” المسيرة (بدون طيار)، في أول عملية
تصــدير للطــائرة التركيــة للخــا بعــد عــامين مــن المباحثــات، وســبق أن أثبتــت هــذه الطــائرات نجاعــة
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عملياتيــة لافتــة بالقتــال في ليبيــا وإقليــم نــاغورني قــره بــاغ الــذي اســتعادته أذربيجــان مــن أرمينيــا
بمساعدة تركية سياسية وإسناد عسكري معلن.

تطوّر دور تركيا في دعم الجيش التونسي في السنوات الأخيرة خاصة من خلال
يبات والعتاد لمقاومة الإرهاب وكذلك لحماية حدودها مع الجارة ليبيا التدر

بمـــــوجب الاتفـــــاق المـــــبرم بين الطـــــرفين الســـــنة الماضيـــــة، ستســـــلم الشركـــــة التركيـــــة لصـــــناعات
الفضاء (توساش) ثلاث طائرات مسيرة من نوع “العنقاء” إلى تونس، وثلاثة أنظمة تحكم أرضية إلى
كـبر علـى أن يقـوم قيـادة القـوات الجويـة التونسـية، وفي السـنوات المقبلـة سـيتم الاتفـاق علـى أعـداد أ
يــم” الــتركي بتمويــل تصــدير أول منصــة مــن “العنقــاء”، والــتي تمــت في عهــد مــدير عــام كز “بنــك أ
“توســاش” تمــل كوتيــل، وقــد بــدأ برنــامج التصــدير مــع اســتكمال الالتزامــات المتبادلــة في إطــار العقــد

والإيفاء بشروط القرض الممنوح لتونس.

يــا، ووفــق الإعلاميــة التونســية جهــاد الكلبــوسي، تجمــع تــونس وتركيــا علاقــات عريقــة تاريخيــا وحضار
تدعمت بعد ثورة  يناير/ كانون الثاني ، إذ قدمت أنقرة لتونس مساعدات مهمة وقروض

بشروط ميسرّة، وعلى هذا الأساس توسعت العلاقات التركية التونسية لتشمل المجال الدفاعي.

يارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس سنة ، قد أسفرت عن اتفاق تعاون وكانت ز
عسكري مهم مع تونس لتدريب الجنود التونسيين في تركيا والاستثمار في المجال الدفاعي التونسي.
وفي  ديسمبر  ، تم التوقيع على إعلان مشترك حول إنشاء مجلس تعاون استراتيجي رفيع

المستوى بين تركيا وتونس في أنقرة من قبل رئيسي وزراء البلدين.

 

2️⃣ The exercise, attended by a team of Special Forces from
Turkey and Tunisia, also stands out as being the first

exercise conducted between the Special Forces of the two
nations. The exercise is also planned to continue in the

upcoming years.https://t.co/ryfrOxxVZW
https://t.co/q00hxfKYsN
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 مليـون دولار (اكـثر مـن  شركـات تركيـة اتفاقيـات بقيمـة إلى جـانب ذلـك، وقعـت تـونس و
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يــز دفاعــات تــونس العســكرية، وفــق رئيــس مؤســسة الصــناعات الدفاعيــة التركيــة مليــار تــونسي) لتعز
إسماعيل دميرا، ما يؤكدّ تطور التعاون بين الطرفين في هذا المجال.

وشملــت الصــادرات التركيــة العســكرية إلى تــونس، طــائرات مســيرة مــن طــراز “العنقــاء-إس” (درون)
لشركة “الصناعات الجوية والفضائية” (توساش) ومدرعات من طرازي “كيري” لشركة “بي إم سي”
و”أجـــدر يـــالتشين” لشركـــة “نـــورول ماكينـــا” وآليـــات مختلفـــة مثـــل الصـــهاريج والـــدبابات لشركـــة

“كاتميرجيلار” وأنظمة كهروضوئية لشركة “أسيلسان”. 

يذكر أن الجيش التونسي حلّ في المرتبة  عالميًا من بين  دولة مصنّفة في ترتيب أقوى جيوش
العالم لعام  وفق الترتيب السنوي لمؤسسة “غلوبار فاير باور“، فيما احتل الجيش التركي المرتبة

.عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعامالأولى في المنطقة، والـ

ية الاســـــتفادة مـــــن الصـــــناعات العســـــكر
التركية

ير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي خلال لقاء مع السفير في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ثمن وز
التركي في تونس علي أونانير “دعم تركيا المستمر لتونس في المجال العسكري”. وعبر البرتاجي عن “أمله
يــد تطــوير التعــاون العســكري في مجــالات التكــوين والصــناعات العســكرية ونقــل التكنولوجيــا في مز
والصحة العسكرية واستكشاف مسالك جديدة لهذا التعاون بما يستجيب لحاجيات المؤسستين

العسكريتّين التونسية والتركية”.

يؤكدّ هذا الأمر سعي تونس للاستفادة من الصناعات العسكرية التركية، خاصة في ظلّ التطور الكبير
الــذي عرفتــه الصــناعات العســكرية التركيــة في الســنوات الأخــيرة، وإثبــات فعاليتهــا في عــدد مــن دول
المنطقة، فوفقا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام مؤخرًا عن القوى الصاعدة
في تجارة السلاح عالميًا، عرفت تركيا تطورا كبيرا في ترتيبها في مجال تصدير الأسلحة، فقد انتقلت من
- في فــترة  إلى المرتبــة ،- ــا في مجــال تصــدير الأســلحة في فــترة المرتبــة  عالميً

.- عالميًا في فترة  ثم أصبحت في المرتبة ،

يرى المحلل السياسي التونسي مختار غميض أن هذا التفوق التركي في المجال العسكري شجع تونس
يــد التعــاون مــع أنقــرة، وأوضــح غميــض في حــديث مــع “نــون بوســت” بــأن ” تركيــا ثــاني قــوة علــى مز
عسكرية في حلف شمال الأطلسي بصناعة عسكرية محلية متطورة ستكون عنصرا وعاملا مساعدا

على دعم تونس عسكريا”.

في نفـس الإطـار تقـول الكلبـوسي لــ”نون بوسـت” بـأن “أحـد الأسـباب الـتي دفعـت تـونس للتـوجه إلى
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عقد صفقات دفاعية مع تركيا هو النجاحات الكبيرة التي حققتها الطائرات المسيرة المسلحة التركية
من طرازي “بيرقدار” و”أقنجي” ما يفيد بأن تركيا تعيش ثورة مهمة من خلال تسجيل تقدم بارز في

عالم صناعة الطائرات المسيرة”.

وتعوّل تونس على إمكاناتها الذّاتية لرفع التحديات الأمنية التي تجلبها، كما تعوّل في نفس الوقت
على التعاون الدولي مع البلدان الصديقة على غرار تركيا التي تعتبرها شريكا استراتيجيا.

التخلص من تبعية الغرب
هذا التعاون العسكري، سيمكنّ تونس من التخلّص من التبعية للغرب، وفق غميض، فتونس في
حاجة لصناعة عسكرية أخرى بعيدا عن المعسكر الغربي حتى تتمكنّ من تقوية جيشها واستعدادها
العسكري لمجابهة المخاطر التي تترصّد بها. مضيفًا أن “تونس حاليا تبحث عن مصلحتها على أساس
الحياد الايجابي، فعقدة التبعية للغرب ليست شرطا إذا توفرت الأسباب وتهيأت الأرضية، خاصة أنها
في منطقة تجاذب أمني وعسكري مع تزايد النفوذ الغربي والأمريكي، تحديدا ضمن جهود أفريكوم

ومساعيه المحمومة القديمة المتجددة لوضع قدم في شمال إفريقيا”.

هذا التقارب التركي التونسي في المجال العسكري، لن يعجب العديد من
الأطراف خاصة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية

يــارتين المهمتين للرئيــس أردوغــان كّــد محــدّثنا أن التعــاون الــتركي التــونسي بــات وثيقــا جــدا بعــد الز وأ
لتــونس بعــد الثــورة، والصــفقات الــتي أبرمــت بين الطــرفين والمساعــدات التركيــة للجــانب التــونسي،
لمعاضــدته في محاربــة الإرهاب الــذي يترصّــد بــالبلاد وكذلــك لحمايــة حــدودها مــع الجــارة ليبيــا حيــث

الوضع الأمني يزداد تأزما مع تواتر التدخلات الأجنبية.

بدورها تقول الكلبوسي بأنه “من الطبيعي أن تتجه تونس بعد الثورة إلى عقد شراكات دفاعية مع
كبر جيش قوى صاعدة على غرار تركيا التي تعتبر قوة عسكرية كبرى على المستوى العالمي، وهي ثاني أ
في النـاتو وبذلـك خرجـت تـونس مـن مربـع الـدفاع العسـكري الكلاسـيكي الـذي كـانت تحتكـره فرنسـا

وأمريكا بدرجة أولى.

يبات مشتركة مع الجيش التونسي بانتظام كما نظمت وزارة إذ تشارك قوات عسكرية أميركية في تدر
الدفاع الأميركية عرضا للطيران العسكري في آذار/مارس الماضي في جزيرة جربة (جنوب) تحت مسمى
المعرض الدولي للطيران والدفاع، وخصص البنتاغون دعما للجيش التونسي بحوالي مليار دولار منذ

ثورة ، وفقا لبيان أفريكوم (القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا).



هــذا التقــارب الــتركي التــونسي في المجــال العســكري، لــن يعجــب العديــد مــن الأطــراف خاصــة فرنســا
يكــا، مــا يمكــن أن يعرقــل أي اتفاقيــات مســتقبلية بين البلــدين في حــال لم يســتطيعا درأ مخــاوف وأمر

تلك الدول.
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